




الفصل الثانى
المسرح من الثورة الدستورية حتى الثورة الإسلامية 1906- 1979م. 















بانتصار الثورة الدستورية في عام 1906م، انتشرت موضوعات الحرية والوطنية والتجديد والبحث عن الهوية الإيرانية في أدب تلك الفترة. وأضحت معظم الآثار التاريخية والقصصية والمسرحية ذات وجوه مشتركة، منها: التحسر على الماضي، والغضب من الوضع المتأزم الراهن،  وشهدت تلك الفترة تمثيل أول مسرحية عامة في الهواء الطلق. وساعد المناخ السياسي والثقافي آنذاك على تقديم مسرحيات نقدية، وأدرك المثقفون فاعلية التمثيل المسرحي في التأثير على العامة وقدرته على توعيتهم، عبر الكشف عن العيوب الاجتماعية والسياسية والإدارية. وأهم ما يميز مسرحيات تلك الفترة، هو التعبير المباشر عن الفكرة في بساطة تامة. كما هيأت الثورة الدستورية المناخ اللازم لانتشار عدد كبير من الصحف، والتي امتلأت بالهجوم على الحكومة والمؤسسات الرسمية، كما أنها هيأت المناخ المناسب لظهور وعي ثقافي جديد، ونجحت في إحراز تقدم نحو ثورة ثقافية. وفي غضون ذلك، تعرفت الجماهير على التطورات العلمية والثقافية في الغرب، لا سيما المسرح الحديث، الذي كان من مظاهر الحضارة الغربية.
كما تجدر الإشارة إلى أن فترة ترجمة مسرحيات موليير قد انتهت  مع بداية تحركات الثورة الدستورية، وتعرف الإيرانيون بشكل جيد على الثقافة الغربية أكثر من قبل، وازدادت الكتب المنشورة، وظهرت عدة فرق مسرحية، وأصبح للترجمة أبعاد واسعة، فشملت آثار كتاب مسرحيين آخرين، من أهمها مسرحيتى تمثيل على المسرح هى موت نابليون لـ الكسندر دوما  ومسرحية الخدعة والعشق لـ شيللر. و رحلة السيد بريتشون لـ اوجين لابيش. كما ترجمت عدة مسرحيات عن اللغة التركية.

 



- أعلام الأدب المسرحي بعد الثورة الدستورية:     
      في عام 1921م ومع تصاعد التركيز على النزعة القومية فى عهد رضا شاه پهلوى، ركزت الأعمال المسرحية على إبراز الهوية الوطنية والبحث عن بطل قومى مُخلِّص، و ظهر فى تلك الفترة عدد من الكُتَّاب. و بدأت تخطو الكتابة المسرحية فى إيران خطوات جدية. فرأينا فى هذا العصر كُتابًا روائيين كتبوا المسرحية منهم صادق هدايت وسعيد نفيسى وذبيح بهروز،  أما البعض الأخر فعرفوا ككُتَّاب مسرح، منهم رضا كمال شهرزاد، وسيد على نصر، و أرباب أفلاطون شاهرخ، وعلى آذرى، ومجيد رضوانى،  ومحسن علوى، وهنا سنتطرق إلى أبرز الكُتَّاب الذين ساهموا فى تطوير المسرح الإيرانى، وأصبحت بصماتهم واضحة في الأدب المسرحي حتى اليوم:
1- سيد على نصر:
      ولد سيد على نصر عام 1894م فى طهران، بعد أن أنهى دراسة اللغة الفرنسية وآدابها فى مدرسة سان لويى تعاون مع صديقه محقق الدولة لتأسيس المسرح الوطني خلال عام، ومن ثم سافر إلى أوروبا حيث تعرف على فن المسرح بشكل أكبر، وعند عودته إلى إيران سنة 1916م أسس   فرقة الكوميديا الإيرانية،  فكانت هذه الفرقة أول فرقة مسرحية منظمة فى إيران تضم فى عضويتها عناصر نسائية.([endnoteRef:1])  ويعد سيد نصر رائد المسرح الإيراني الحديث.([endnoteRef:2]) [1:  - كان ظهور المرأة فى عالم المسرح أحد أهم الأحداث فى تاريخ المسرح فى هذه الفترة، إذ كانت النساء يُمنعن ليس فقط من الظهور على الخشبة بل من مشاهدة العروض المسرحية أيضا. و كان الرجال يقومون بأداء أدوار النساء على خشبة المسرح. والجدير بالذكر أن وصول النساء إلى خشبة المسرح لم يتم بسهولة، فقد عانين كثيراً من العادات والتقاليد الموجودة فى المجتمع الإيراني الذى كان يرى ظهور المرأة على المسرح عاراً كبيراً. ومن أبرز ملامح معاناة النساء فى طهران كان  نفي سيدة تدعى " فخر آفاق " بسبب تقديمها مشهدًا على خشبة المسرح.  بالإضافة إلى السيدة " ملوك حسينى " فى طهران التى لم تصرح عن هويتها ومهنتها لفترة طويلة، وعندما اكتشف أمرها، هوجم بيتها، واضطرت للهرب من بيتها ليلاً.  و هناك نماذج كثيرة أخرى من النساء اللواتى عانين فى سبيل ظهورهن على خشبة المسرح. ( بهرام رحمانى: رهايى زن، استكهلم، 1387هـ. ش، صـ 33.)]  [2:  - المرجع السابق،  جـ3، صـ 45.] 

      كما اهتم نصر بالترجمة والتأليف إضافة إلى الإخراج المسرحي، وترك أكثر من خمسين عملًا أدبيـًا. و أسهم نصر فى تأسيس معهد التمثيل سنة 1939م وكان رئيسـًا لفرقة مسرحية فى القطاع الخاص، ومن أهم أعماله: مسرحية حضرة الخان والزواج رغمًا عنه، و المرأة النجيبة، و نتيجة تعدد الزوجات، و الرجال هكذا، و المرأة الوفية. وتوفى نصر سنة 1961م.([endnoteRef:3]) [3:  - فاطمة فرجكانى: مرجع سابق، صـ 173.] 

2- حسن مقدم:
         ولد حسن مقدم سنة 1897م فى طهران، تعلم فى مدرسة ألمانية فى طهران، و سافر إلى سويسرا لإكمال دراسته، حيث حصل على ليسانس العلوم السياسية، وعمل فى وزارة الخارجية وأصبح ملحقـًا فى السفارة الإيرانية بإسلامبول بتركيا. و سافر إلى مصر حيث أصيب بمرض السُل، فغادرها إلى سويسرا للعلاج، لكنه توفى هناك سنة 1925م.([endnoteRef:4]) [4:  - جمشيد ملك پور: ادبيات نمايشى در ايران، جـ2، جـ 3 ، صـ 184.  ] 

     وكان حسن مقدّم يكتب باسم مستعار، هو على نوروز، ومن أبرز الأعمال المسرحية التى ظهرت له حينذاك المسرحية الشهيرة جعفر خان عاد من أوروبا،  التى نُشرت عام 1922م. وتعد هذه المسرحية إدانة للجهل والسطحية متمثلين فى شخص أحد العائدين من أوروبا ومن إحدى الأسر العريقة.([endnoteRef:5]) [5:  - على نصيريان: نظرى به هنر نمايش در ايران، انتشارات كاوه، تهران، 1342هـ.ش. صـ 42.] 

       تدور أحداث هذه المسرحية حول شخصية جعفر خان ابن عائلة من الطبقة الراقية فى طهران، سافر إلى أوروبا لإكمال تعليمه، وعاد بعد ثماني سنوات. وباعتبار عائلة جعفر خان من العائلات التقليدية والملتزمة بالعادات والتقاليد الإيرانية، انتظرت أمه كى تزوجه من ابنة عمه لأنها فى نظرها فتاة مناسبة تمامـًا للزواج منه، ولا سيما أنها تعرف فنون الحياة وتجيد الطبخ وإدارة أمور المنزل، كذلك كانت على معرفة بالسحر والشعوذة. دخل جعفر خان إلى البلد ومعه كلبه، لكن واجه جعفر  تقاليدًا لم يستطع تحملها. كما صَعُب عليه التحدث باللغة الفارسية. ولم تكن علاقته بخاله علاقة جيدة لأنه رجل تقليدي ومتدين، فرأى خاله تصرفات جعفر خان بعيدة عن الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وأعرافه، وحاول أن يؤنسه بأسلوب الحياة الإيرانية، وأبعده عن الجو الأجنبي، فأجبر جعفر خان على أن يترك كلبه لأنه غير طاهر، ويرتدي بنطلونـًا غير مكوى، ويتصرف كما يرغبون، كما واجه العديد من العقبات والمشاكل عندما أراد أن يشغل  منصبـًا فى إحدى الوزارات. ([endnoteRef:6]) [6:  - فاطمة فرجكانى: مرجع سابق، صـ 200 .] 

3-  رضا كمال شهرزاد:
      ولد رضا كمال عام 1898م. فى طهران، اختار لقب شهرزاد لنفسه لتأثره بشكل كبير بقصص ألف ليلة وليلة. قرأ شهرزاد عديد من الأعمال الأدبية الفارسية منها: الشاهنامه و  قصص ألف ليلة وليلة، و تعلم شهرزاد اللغة الفرنسية والروسية، وترجم فيما بعد أعمال أوسكار وايلد وألفريد دو موسيه إلى اللغة الفارسية. والجدير بالذكر أن شهر زاد كان قد ركز اهتمامه على الكتابة المسرحية في الدرجة الأولى، كما أشرف على العديد من العروض المسرحية . ويعد من أكثر الكُتَّاب المسرحيين المهنيين في عصره . كتب شهر زاد ثماني مسرحيات، واقتبس خمسـًا، وترجم سبعـًا، كما ترجم الشاهنامه إلى اللغة الروسية.
       و بسبب عزله لمدة خمس سنين، ومنعه من الكتابة من قِبل حكومة رضا پهلوى أقدم على الانتحار عام 1937م. ومن أهم أعماله: شهر زاد، و شهيد الحب، و في ظل الحرم،  و اليلة الواحدة بعد الألف، و عباسة أخت أمير، و حرم الخليفة هارون الرشيد،  و عزيز وعزيزة،  و عروس الساسانيين أو خسرو وشيرين، و موت كليوباترا، و تمثال مرمر، و پروانه([endnoteRef:7]). [7:  - على نصيريان: مرجع سابق، صـ 42.    ] 

     منذ الأربعينيات من القرن الميلادي الماضي بدأت فترة من ضعف الكتابة المسرحية واستمرت خمسة عشر عامـًا.  ومع ذلك شهدت تلك الفترة بعض التقدم فى الإخراج ([endnoteRef:8]) والتقنية المسرحى. لذا فإن هذه الفترة تسمى عصر خشبة المسرح. ومن المسرحيات المعدودة التى كتبت فى تلك الفترة مسرحية ديك السحر لعبد الحسين نوشين، الذي ولد سنة 1905م فى مدينة مشهد فى كنف عائلة دينية، أنهى عبد الحسين دراسته الابتدائية فى طهران، وكذلك دراسته الثانوية فى مدرسة دار المسلمين. ثم غادر إلى فرنسا فى فريق مؤلف من مائة شخص لمتابعة دراسته فى التاريخ والجغرافيا. لكنه التحق بمعهد تولوز الموسيقى بدلاً من أن يدرس التاريخ. وبعد عودته إلى طهران، تعاون مع فريق إيران الفتاة، وألف مسرحية: المرأة الملتزمة بوظيفتها، وعُرضت على المسرح، فحظيت باهتمام كبير.([endnoteRef:9]) [8:  - فى فترة الأربعينيات من القرن الماضي ازدهر فن الإخراج ازدهارا كبيرا وحصل على مكانة رفيعة. وأجريت عدة تجارب  مسرحية فى إخراج عديد من المسرحيات،  من بين المخرجيين المتميزين فى تلك الفترة: سيد على خان نصر، وآرتو تريان، ومجتبى طبطبائى، و مير  سيف الدين كرمانشاهى، وأرباب أفلاطون شاهرخ، ومحمود أقا ظهير الدين، وإسماعيل مهرتاش. فقد كان لهؤلاء دور بارز ومهم فى تطوير الإخراج فى المسرح الايرانى.  
( جمشيد ملك پور: مرجع سابق، جـ 3، صـ 44.)]  [9:  - عبدالوهاب علوب: صـ 43. ] 

       عاد عبد الحسين مرة أخرى إلى فرنسا، كى يعود للمرة الثانية إلى إيران، وبدأ نشاطه الجدّى فى مجال المسرح، وكتب مسرحيات عديدة، منها: رستم وتهمينه، و زال ورودابه،  و رستم وكيقباد. ترجم أيضـًا بعض المسرحيات لـباتريك هاميلتون، و ماكسيم جوركى. كما عمل في مجلة الموسيقى و أسس معهد التمثيل بمساعدة عدد من رواد المسرح. لكن لم تخل حياته من الأنشطة السياسية، حيث كان من مؤسسى اللجنة المركزية لحزب توده، فاعتقل مع بعض زملائه السياسيين، لكنه استمر فى نشاطه السياسى فى السجن، عن طريق إرشاداته التي كان يرسلها إلى خارج السجن عن طريق زوجته لرتا. و أخيرًا هرب من السجن مع بعض أصدقائه، وهاجروا إلى روسيا حيث أمضى بقية حياته. وفى روسيا اهتم عبد الحسين  بتصحيح الشاهنامه و نشرها فى ثمانى مجلدات، و كتب معجمـًا لقصص الشاهنامه و أساطيرها.([endnoteRef:10]) [10:  - منصور خلج: نمايشنامه نويسان ايران، جلد اول، نشر اختران، تهران، صـ 129.] 

     بعد ذلك بدأ الاهتمام بالمسرح فى إيران على المستويين الأدبي والرسمي. فعلى المستوى الأدبي بدأ هذا الفن يتخذ سمات محلية متميزة بعد أن ظل بلا هوية محددة منذ النشأة،([endnoteRef:11]) وتوالى ظهور الكُتَّاب المسرحيين المتميزين مثل:  [11:  - المرجع السابق: صـ 134.] 

1-غلام حسين ساعدى:
      ولد غلام حسين ساعدي؛ الطبيب والكاتب المسرحي والقصصي سنة 1935م في تبريز، وبدأ الكتابة منذ دراسته الثانوية، وتعاون مع عدد من المجلات الآذرية. درس ساعدي الطب النفسى في جامعة تبريز، وزاد من نشاطاته الأدبية فى فترة دراسته، وكان ينشر كتاباته تحت اسم مستعار جوهر مراد.  انتقل ساعدي إلى طهران، مما ساعده في التعرف على الكُتَّاب والفنانين.  و تزخر مسرحيات ساعدي بالشخصيات المدنية و القروية ممن يقعون في مشاكل فى مجتمعهم، و كونه طبيبـًا للأمراض النفسية ساعده على أن يدقق في نفسية شخصياته المسرحية ونقاط ضعفهم وقوتهم. و يتميز ساعدى بغزارة إنتاجه فى مجال الكتابة المسرحية. فكتب أكثر من 38 مسرحية سياسية و تاريخية و اجتماعية،  من أهم أعماله: الخلف، و العروس، و شهر العسل، و الانتظار، و ويل للمغلوب، و الضحاك، و الحية في المعبد، و العصا فى أيدى أهل  فرجيل، و هذه المسرحية الأخيرة حظيت بنجاح وشهرة واسعة. حيث تتطرق إلى مشاكل البلاد الواقعة تحت وطأة الاستعمار. هذه المسرحية عرضت في مهرجان المسرح الإيراني سنة 1965م  وقوبلت بترحيب كبير. و تتحدث المسرحية عن قرية تعرضت أراضيها لهجوم خنازير، و لم يتمكن أهل القرية من التصدى لهجوم الخنازير، وقرروا الاستعانة بشخصين غريبين من القناصة لمطاردة الخنازير نظير إطعامهما. ويأتي القناصان ويطاردان الخنازير، إلا أن خطرهما كان أكبر من خطر الخنازير، فيتقدم أحد الغرباء بالاستعانة بقناصين آخرين وفى النهاية يتحالف القناصون جميعا ضد أهالي القرية الذين يلجأون إلى الأضرحة طلبا للنجاة.([endnoteRef:12]) [12:  - المرجع السابق: 154.] 

       و تتميز مسرحيات ساعدي بتمتعها بموضوعات واقعية واجتماعية وكذلك سهولة فهمها وعرضها. و قام ساعدي بترجمة عدد من المسرحيات العالمية إلى المسرح الإيراني، ومنها: الجحيم، وموتى بلا أكفان لجان بول سارتر، والأشباح لابسن، وحديقة الحيوان الزجاجية لثنى وليامز. وقد ترجمت بعض أعماله إلى العربية والفرنسية والانجليزية. وتوفى عام 1984م.([endnoteRef:13]) [13:  - المرجع السابق صـ 148، 150.] 

2- على نصيريان:
       ولد على نصيريان سنة 1934م فى طهران، وتعرف على المسرح خلال دراسته الثانوية، فتعلم التمثيل والكتابة المسرحية فى مركز باربد، ثم فى معهد التمثيل، كتب مسرحية الثعبان الذهبى مستلهمـًا موضوعها من قصة لصادق هدايت، و مسرحية البلبل الحيران متأثرًا بالأساطير الشعبية المشهورة، وله مسرحيات أخرى منها: الأسود، و البطل الأصلع، و السلطان الأسود.([endnoteRef:14]) [14:  -  فاطمة بركانى: صـ 132.] 

      و تتحدث مسرحية البلبل الحيران عن عائلة قروية مؤلفة من فتاة وشاب، توفيت والدتهما فتزوج الأب بعد سنوات من وفاة زوجته من امرأة أخرى. وكان لهذه المرأة نظرة سيئة تجاه الشاب، فحرضت زوجها ضد ابنه، وتسببت فى قتله على يد أبيه. وقامت هى بطبخ رأس الشاب من شدة حقدها عليه. و من ناحية أخرى لم تحتمل " ماهجُل " التى كانت متعلقة بأخيها ما حدث له. فاستطاعت أن تقيم علاقة مع روح  أخيها بمساعدة مشعوذ، وكشفت أمر زوجة أبيها الحاقدة والتى كانت قد دعت الشاب ليفعل ذنبـًا، فلما علم الأب بحقيقة الأمر أقدم على قتل زوجته.([endnoteRef:15]) [15:  - المرجع السابق، صـ 137.] 

3- ذبيح بهروز: 
      ولد بهروز سنة 1890م في طهران وأنهى دراسته الابتدائية فيها، وأكمل دراسته العليا في مصر، وتعلم اللغتين العربية والإنجليزية. عمل مع المستشرق إدوارد براون في جامعة كمبريدج، وعاد إلى إيران سنة 1924م حيث عمل  فى مهنة التدريس، إضافة إلى دراسته لعلم اللغة وتاريخ إيران وثقافتها. ألف أعمالاً مسرحية مختلفة، منها: جيجك على شاه، التي تتطرق إلى أحداث بلاط أحد ملوك القاجار.([endnoteRef:16]) [16:  - جمشيد ملك پور: ادبيات نمايشى در ايران، جـ 3 ، صـ 210.] 

4- بهرام بيضائى: 
       ولد بهرام بيضائى الكاتب والمخرج المسرحي سنة 1938م فى طهران. تعرف على عروض التعزية منذ طفولته، وكتب أول مسرحية له خلال فترة دراسته الثانوية، قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية وكتابة السيناريو. كما قام بعمل دراسات عن جذور المسرحية وتقاليدها فى الشرق، خصوصـًا فى إيران والصين واليابان. من مؤلفاته: المسرح فى إيران، و المسرح فى الصين، و المسرح فى اليابان. ومع تعرفه على المسرحيات التقليدية الإيرانية مثل التعزية ومسرح الدمى، طرح هذه المسرحيات بشكل جديد. و يعد بيضائى من الكُتَّاب المسرحيين القلائل الذين يمتلكون أسلوبـًا خاصـًا ومميزًا فى المسرح في ستينيات القرن الميلادى الماضي. حاول بيضائي أن يستخدم إمكانيات المسرح التقليدى الإيراني لإبراز مفاهيم العصر الراهن، ولاكتشاف لغة ومفاهيم جديدة. إضافة إلى ذلك سعى بيضائى إلى أن يجد طريقـًا مستقلًا عن نفوذ المسرح الغربى. ومن مسرحياته: الغروب فى البلد الغريب، و قصة القمر الخفى، و الدُمى، و رحلة سندباد الثامنة، و الميراث والضيافة، و ذكريات ممثل فى الدور الثانوى، و يموت أكبر البطل.([endnoteRef:17]) [17:  - محمد على سپانلو: نويسندگان، پيشرو ايران، نشر نگاه، تهران، 1366ه. ش. صـ 226 .] 

     وعلى المستوى الرسمى، اُقيمت المهرجانات المسرحية وكان أولها مهرجان المسرح فى إيران بإشراف وزارة الثقافة والفنون الإيرانية. إلا أن هذا الاهتمام بفن المسرح على المستوى الرسمى لم يكن حبـًا فى الثقافة والفنون بقدر ما كان سعيـًا لاتخاذه أداة سياسية فى يد السلطة. فلم يكن أمام الكُتَّاب المسرحيين إلا الاختيار بين مسايرة التيار الرسمى، أو التركيز على موضوعات بعيدة عن السياسة والنقد السياسى أو اللجوء إلى العزلة والصمت.([endnoteRef:18]) [18:  - المرجع السابق، صـ 10.] 

       وفى أوائل الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي ظهر عدد من الكُتَّاب المسرحيين المتميزين أمثال:  
 1-إسماعيل خلج:
        ولد إسماعيل خلج  سنة 1945م في أسرة فقيرة، وعندما كان يدرس في الثانوية قام بتجارب في مجال الرسم والكتابة، فكتب مرة مسرحية بدلًا من موضوع الإنشاء فى المدرسة، ورُحب بمسرحيته كثيرًا، ومثّل لأول مرة في مسرحية أبي مسلم الخراساني؛ كما قام بالتمثيل في مسرحية  المسرح الأوروبى لسيروس إبراهيم زاده، التي عُرضت في قاعة جمعية إيران وأميركا. ترجم مسرحيتين لإدوارد باند وماكسيم جوركي، يرجع الفضل إلى إسماعيل خلج فى توظيف المسرح فى تصوير أعماق مجتمعه المحلى. فتدور أحداث معظم مسرحياته فى المقاهى حيث يدور الصراع بين المطحونين على الأرزاق. وشخصيات أعماله هم المنبوذون وضحايا المجتمع. ومن أشهر أعماله مسرحية: كيف الحال يا حاج رحيم؟، و الست جلدونه، و اللقاء، و صُغرا البلاَّنة، وأحمد أفندى على المصطبة.([endnoteRef:19])   [19:  - محمد رضائى راد: سخنرانى در باره اثار نمايش اسماعيل خلج، مجلهء سيماب، 27 بهمن، 1383هـ.ش. صـ 4.] 

       ولعل من أكثر أعماله تميزًا مسرحية القمر فى برج العقرب، التى تضم ثمانية مشاهد، كتبها بأسلوب ساخر فى قالب مأساوي. وتتناول الحياة اليومية فى الأحياء الشعبية بين الطبقات المنسية من البغايا ومدمنى الميسر. 
      و تقع أحداث مسرحية الست جلدونه في مقهى في جنوب طهران، فيتحدث فيها عن ثلاثة رجال مروا بأحداث في حياتهم. وقد سبّب هؤلاء الرجال التعاسة لزوجاتهم، و دمروا الحب والشباب لديهن. تسمى النساء الثلاثة " گلدونه " فى إطار تخيلي. ثم تدخل إحدى النساء إلى المقهى، وتتحدث أحدى صديقات الست جلدونه بأنها كانت وردة و ذَبُلت، وكانت خيرًا فتحولت إلى شر.([endnoteRef:20]) [20:  - منصور خلج: مرجع سابق، صـ 199.] 



2- اكبر رادى:
      ولد أكبر رادي سنة 1939 م في مدينة رشت شمال إيران في عائلة ميسورة الحال تعمل في التجارة ، وانتقل في طفولته مع عائلته إلى طهران، حيث أكمل دراسته الثانوية في مدرسة رازي  الفرنسية، وحصل على شهادة الليسانس في علم الاجتماع من جامعة طهران ، وشرع فى إعداد الماجستير، لكنه لم يكمل دراسته. 
      عمل معلمـًا في المدارس الثانوية، ومن ثم اتجه نحو تعليم الأدب المسرحي في معهد معلمي الفنون، و في جامعة طهران، و تقاعد سنة 1994م، بدأ رادي عمله الأدبي ككاتب قصصي فى عام 1957م. فكانت أولى قصصه: أسطورة البحر، و المطر، وتعد الأخيرة أولى مؤلفاته الجدية وباكورة أعماله الأدبية، وقد نال عنها جائزة أفضل قصة. بالإضافة إلى تلك القصة له قصص أخرى منها الجادة ، و سوء الفهم، و الزقاق، وكذلك مقالات ومذكرات. وفي العام 1965 م بدأ في الكتابة المسرحية، فألف أكثر من عشرين مسرحية، منها : النافذة الزرقاء، و الموت في الخريف، و من وراء النوافذ، و الميراث الإيراني، و الأفول، و الصيادون، و  ابتسامة السيد غيل البهية، و السُلم، و المنقذ في الصباح الندي، و مساء الخير يا حضرة الكونت، و كاكتوس، و الموسيقى الشوكولاتية.([endnoteRef:21]) [21:  - محمد على سپانلو: مرجع سابق، صـ 231.] 

          كتب رادي عن الحياة والوقائع من حوله وأوضاع العصر التى عاش فيها ، وعمد أحيانـًا إلى نقد الفترة التاريخية، والظروف الاجتماعية والإنسانية في مسرحياته. وهذا ما نلاحظه في نصوصه المسرحية، التي  تأثرت إلى حد كبير بالانطباعات الموجودة عن مسقط رأسه بمحافظة " گيلان " على شاطئ بحر قزوين، حيث تقع معظم أحداث مسرحياته، و توفى أكبر رادي عام 2007م.([endnoteRef:22]) أما الجو المسيطر على مسرحياته فمعظمه يتمحور حول القضايا والمشاكل والتناقضات الموجودة في مجتمعه.  [22:  - يعقوب اژند: ادبيات نوين ايران: از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامى، امير كبير، تهران 1363هـ. ش. صـ 67.] 

3-  بيجن مفيد: 
     ولد  بيجن مفيد سنة 1935م في طهران ودرس اللغة الإنجليزية وآدابها، وبدأ نشاطه المسرحي منذ مرحلة الثانوية، وأنهى دراسته في معهد التمثيل. تعاون مع أساتذة في مجال المسرح منهم: ديفيد سن، و كوثين بي، و شارك في مسرحيات لـ تنسى ويليمز، و أوجين اونيل. ترك المشاركة في العروض المسرحية لفترة، وعمل في مجال الدراسة و البحث، ومن ثم أسس مركزًا صغيرًا لتدريب الهواة على فنون المسرح سماه آتليه تياتر. عرض عددًا من المسرحيات المنظومة التي ألفها بنفسه، وكانت مسرحية مدينة القصة هى أول عمل جدي له، عرضت في مهرجان شيراز الثاني للفنون، وقوبلت بترحيب كبير، وعرضت في طهران وبعض المدن الأخرى.  كما كتب مفيد بيجن بعض المسرحيات للأطفال والمراهقين منها مسرحية الفجل المنظومة شعرًا. وقصتها تدور حول رجل عجوز واجه في حديقته في فصل الربيع فجلاً عملاقـًا، فحاول اقتلاع الفجل ، لكنه لم يستطع، فطلب العجوز من زوجته أن تساعده، لكنها لم تنجح أيضـًا، ثم طلب المساعدة من أولاده، فلم يستطع كل واحد منهم أن يقتلع الفجل بمفرده، لكنهم فى النهاية اتحدوا معـًا بيد واحدة، وتمكنوا من اقتلاع الفجل من الأرض.([endnoteRef:23]) [23:  - منصور  خلج:  مرجع سابق، صـ  164.  ] 

4- بهمن فرسى:
     ولد بهمن فرسى سنة 1933 م في مدينة تبريز، ونشأ في طهران، ترك الدراسة، وبدأ العمل منذ الرابعة عشرة من عمره. كتب في بعض الجرائد، كما نظم أشعارًا، وكتب قصصًا قصيرة.  و قام بالتمثيل و الرسم، كتب مسرحيات وعُرض بعضًا منها. وحظيت مسرحيته المزهرية بترحيب كبير. من أعماله المسرحية الفأر، و درج السُلم، و الربيع والدُمية، و ضرب على، و صوت الانكسار.([endnoteRef:24]) [24:  - جمشيد ملك پور: صـ 156.] 

       و مسرحية المزهرية تروى حكاية فتاة يحبها شاب، لكنها لا تستطيع أن تتزوجه بسبب والدها الشيخ الذي يرى فيها سنداً له في شيخوخته, فاقترح الشاب على الفتاة أن تهرب معه، لكن الفتاة لم توافق، ومات والدها بعد فترة، ورأت الفتاة نفسها حرة لكنها وحيدة. زار الشاب الفتاة مرة أخرى ، وأخبرت الفتاة الشاب أنها على استعداد للهرب معه، لكن الشاب أخبرها بأنه لم يعد يوجد حاجة للهرب لأنه لم يعد الأب موجودًا ولم تعد هناك لذة في الهرب والوصال، فتركها وبقيت الفتاة وحيدة فلجأت إلى عصا والدها وكرسيه الفارغ.
5- عباس نعلبنديان:
      ولد عباس نعلبنديان سنة 1947م في طهران. عمل في طفولته وشبابه في محل لبيع الجرائد، الذي كان مِلكـًا لوالده، ثم انتقل إلى ممارسة فن المسرح، بدأ  نعلبنديان الكتابة المسرحية في الثامنة عشرة من عمره، واُختير مديرًا لجمعية لتدريب الشباب على خشبة المسرح، حيث أمضى فيها أهم أيام عمره. تأسست هذه الجمعية أواخر الستينيات من القرن العشرين. ظهرت له أول مسرحية بعنوان: "دراسة عميقة" عام 1986 م، وحصلت على جائزة الكتابة المسرحية في التلفزيون، وزادت شهرتها، وعرضت في مهرجان شيراز، وحصلت على الجائزة الثانية لهذا المهرجان. ويرى النقاد أن هذه المسرحية هى أهم عمل مسرحي لنعلبنديان.
       كتب نعلبنديان وترجم العديد من المسرحيات، من بينها:  لنضع كرسيـًا إلى جانب النافذة ونجلس وننظر إلى الليل الطويل والمظلم والبارد في الصحراء، و قصص من أمطار المحبة والموت . كما كتب بعض القصص، وترجم عددًا من المسرحيات. و تدور أحداث مسرحية دراسة عميقة حول أناس ماتوا ، فيبحث كل منهم عن شيء، وكل منهم  يصل إلى مكان مظلم ومجهول. يبحثون عن شيء أو شخص أثّر في حياتهم. رجل مفكر يبحث عن امرأة خدعته، سياسي تم اغتياله يبحث عن قاتله، امرأة فقيرة تبحث عن رجل سرق أموالها، امرأة أخرى تبحث عن زوجها الذي تركها من أجل العيش مع امرأة ساقطة، واضطرت المرأة من شدة الجوع لممارسة الدعارة، وغيرها من الشخصيات الأخرى. و توفي نعلبنديان سنة 1989م.([endnoteRef:25]) [25:  - منصور خلج:  مرجع سابق: صـ 189.] 

      مع مطالبة الإيرانيين بنظام دستورى. والحاجة إلى ضرورة إقامة نظام برلمانى، أصبح المسرح موضع اهتمام المثقفين، إذ احتل المسرح المرتبة الثانية بعد الصحافة، الأمر الذى أدى إلى تشكيل فرق مسرحية وإدراك ضرورة وجود المسرح كأداة لفتح آفاق جديدة لدى الناس، وكانت الفرق المسرحية التى نشأت فى عهد النظام الدستورى ذات طابع انتقادى، وتحول مسرح التسلية إلى مسرح سياسى انتقادى. وخرجت زمام الأمور من يد المسرحيين المقلدين ليصبح فى يد المثقفين، وأصبحت الفرق المسرحية تابعة للأحزاب السياسية. هذه الصبغة السياسية التى طغت على المسيرة الفنية أدت إلى انخفاض الاقتباس والترجمة من المسرحيات الأوروبية  وظهر الاهتمام بالعامل الوطنى ذا اللون الانتقادى. 
      أما الفرق المسرحية فمهدت لبيئة مناسبة لتعليم هذا الفن والتدريب عليه، حيث ظهر فيما بعد عدد من الأشخاص المحترفون فى مجال الإخراج والتمثيل والكتابة المسرحية، و سوف نلقى الضوء علي الفرق المسرحية التى ظهرت فى إيران، بسبب ما حظيت به من أهمية كبيرة فى تاريخ المسرح الإيرانى:
أ-الفرق المسرحية فى العاصمة:
     مهدت الثورة الدستورية أرضية اجتماعية لازمة لتأسيس الفرق المسرحية وانتشارها. حيث استخدم المثقفون والتحرريون المسرح كأداة لتعريف العامة بأوضاع البلاد السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى  دخول عدد من الفرق القوقازية إلى إيران، من بين الفرق المسرحية التى ظهرت فى تلك الفترة فرقة جمعية الإخوة التى تأسست عام 1896م. فى منزل شخص يدعى  ظهير الدولة. كانت تقوم بعدد من الحفلات الموسيقية لأهداف خيرية، على الرغم من أن النشاط السياسى كان ممنوعًا حسب ميثاق الجمعية، إلا أن الجمعية بدأت تتجه إلى الأنشطة السياسية، حتى أصبحت من المراكز المهمة لأنشطة الدستوررين، وكانت تعرض معظم القصائد  الثورية والمسرحيات السياسية والحماسية والرمزية. من بين المسرحيات الرمزية التى عرضت فى مقر تلك الجمعية، كانت عن محمد على شاه القاجارى واستبداده بالحكم وصفقاته مع الأجانب، وهذا ملخص المسرحية كما أورده ادوارد براون فى كتابه:([endnoteRef:26]) [26:  - ادوارد براون: انقلاب ايران، صـ 430-431] 

" أزيح الستار وظهر محمد على شاه على العرش الملكى، وبجواره جثه هامدة على الأرض، دخل الخادم، وأخبر الشاه بأن سفير بريطانيا يطلب إذن الدخول. دخل السفير، وانحنى للشاه وأخبره عن طلبه، ونهض وهو مسرورًا من الحصول على موافقة الشاه، واقترب من الجثة وأمسك بقبعتها وأخذها وخرج. بعد قليل أخبر الخادم قدوم سفير روسيا، وهو أيضًا بعد حديث مع الشاه قام مسرورًا واقترب من الجثة وأخرج حذاءها من رجليها وأخذهما وخرج، وهكذا دخل عدد من السفراء الأجانب وبعض المسئوليين الإيرانيين، وأخذوا باقى متعلقات الجثة حتى أصبحت عارية، ثم دخل عدد من الوطنيين الإيرانيين وأيقظوا الشاه كى يرى الجثة التى هى رمز لإيران وهى عارية وضعيفة، كى يقنعوه بأن يساعدها ويدفع عنها الأعداء، تنبه الشاه لذلك، ونهض وقامت الجثة، وصافحته ووقف بجانبها، ودخل الطامعون مرة أخرى إلا أن الشاه كان واعيًا وقويًا هذه المرة وقام الشاه بطرد أعداء الوطن".
       و بعد عرض هذه المسرحية تمت ملاحقة مشاهديها من قبل الأمن، وتعرض منزل ظهير الدولة للقصف المدفعى. وكان ظهير الدولة من الكتاب المتميزين فى عصره، ولم تصل إلينا منه إلا مسرحية واحدة بعنوان: " المذنبون ".
        كما ظهرت شركة الثقافة العلمية وأسسها مجموعة من السياسيين فى إيران عام 1906م. من أجل نشر الوعى بين العامة من الناس، وكان من بين أعضائها عبدالله مستوفى و محمد على فروغى وسيد على نصر. إلا أن هذه الشركة لم تدم كثيرًا، وأغلقت عام 1908م. ومن بين المسرحيات التى انتجتها تلك الشركة وعرضتها على خشبة المسرح: نتيجة العلم وآثار الجهل، و  الزبون المتوقع، و ديوان العدالة، و من الحب حتى الوطنية، و عالجت تلك المسرحيات عدة موضوعات مثل الاستبداد و الرشوة والفوضى.
     ثم اُسِس المسرح القومى بجهود سيد عبدالكريم خان، وسيد على نصر، وعدد من أعضاء شركة الثقافة عام 1908م. وأسست هذه الفرقة مسرحًا فى طهران، وكانت تعرض مسرحيات كوميدية وتراجيدية وتاريخية. كما قامت تلك الفرقة بترجمة عدد من المسرحيات العالمية وعرضها على خشبة المسرح، واستدعت عددًا من الفرق المسرحية التركية والأرمينية لتقديم مسرحياتها.([endnoteRef:27]) [27:  - جمشيد ملك پور: صـ 149.] 

      كما ظهرت عدد من الفرق المسرحية الموسيقية فى عام 1917م. بواسطة عدد من الممثلين  والمطربين القوقازيين، ثم انضم إليهم عدد من الإيرانيين وعرضوا عددًا من المسرحيات  الموسيقية فى تلك الفترة: ليلى والمجنون، و خسرو وشيرين، و نادر شاه وفتح الهند، و حكاية البرامكة.
     من أهم الفرق التى تأسست فرقة " الكوميديا الموسيقية " برئاسة رضا كمال المعروف بشهر زاد. ورحب  بهذا النوع من المسرح فى إيران به كثيرًا، وانتشر تحت تأثير الكوميديا الموسيقية القوقازية. كذلك أسس على تقى وزيرى نادى للموسيقى، وكان يعرض هذا النادى عروضًا مسرحية موسيقية فى طهران وخارجها.
      إضافة إلى الفرق المسرحية التى أشرنا إليها سابقًا، كانت توجد بعض الفرق الأخرى تمارس نشاطها فى طهران، أهمها الفرق الأرمنية، وكانت تعرض مسرحياتها فى مدرسة الأرمن، والفرق الأرمنية من الفرق الأوائل التى بدأت بعرض المسرحية فى فترة الثورة الدستورية، ولذلك كان لها تأثير بارز فى نهضة المسرح فى تلك الفترة. وكانت النساء الأرمنيات يقمن بعروض مسرحية على الخشبة، فى حين كانت النساء المسلمات الإيرانيات يمنعن حتى من مشاهدة المسرحيات.
       وقد خرج من بين الأرمن كتاب مسرحيون وممثلون ومخرجون بارزون فى تاريخ المسرح الإيرانى وقد ساهموا وتطوره نهضته.
        أما بالنسبة للفرق التركية، فجاءت من تركيا عدة فرق مسرحية إلى إيران وأقاموا بها، وتعلموا الفارسية وأقاموا عروضًا مسرحية بالفارسية. وأقامت  إحدى الفرق التركية برئاسة عثمان بك  بكتاش زاده عددًا من المسرحيات مثل: الشاب المسكين، و العريس المخدوع، و الوطن.([endnoteRef:28]) [28:  - محمد على سپانلو: صـ 67.] 

      وكانت للطائفة الزرادشتية أيضًا فريق مسرحى باسم : شركة مسرح الإيرانيون الذى عرض مسرحية المفتش لـ جوجول وعدد من المسرحيات العالمية الأخرى.
      بالإضافة إلى الفرق المسرحية التى كانت تقتدى بالمسرح الغربى، كانت هناك فرق تهتم بالمسرح التقليدى مثل التعزية، لكن هذا النوع من المسرح شهد حركة تجديد فى موضوع المسرحية ومفاهيمها، وبدأت هذه المسرحيات التقليدية تمتزج بالكوميديا الأجنبية ويتطرق إلى موضوع الثورة الدستورية.
      وتم تأسيس بعض المسارح لهذا النوع من المسرح من قبل المهتمين به كالتى أسسها حسين عوفى وعلى بيك القوقازى وكانت هذه المسارح تُبنى بشكل تقليدى، لكنها عُدلت فيما بعد وأصبحت كالمسارح الأجنبية وعُلقت عليها الستائر أيضًا.([endnoteRef:29]) [29:  - يعقوب اژند: صـ 78.] 

بـ الفرق المسرحية فى المدن الإيرانية:
        امتدادًا لإنشاء الفرق المسرحية فى العاصمة طهران، كانت تتشكل فرق أخرى على يد المثقفين والدستوريين فى باقى المدن الإيرانية، أهمها تبريز ورشت ومشهد وأصفهان، وسنتطرق باختصار إلى المسرح فى هذه المدن:
        نبدأ بتبريز وهى مدينة شمال غرب إيران، وكانت مجاورة للدولة العثمانية آنذاك. هذا الجوار ساهم فى انتشار الأفكار الاجتماعية والفنية بسبب علاقتها الثقافية والجغرافية مع أوروبا، وكذلك جوارها مع آذربايجان فى روسيا، بالإضافة إلى أهمية تبريز كالعاصمة الثانية لإيران كانت من العوامل التى جعلت هذه المدينة سباقة فى المجالات الاجتماعية والأدبية والفنية بالنسبة لباقى المدن فى إيران. و تأسست عدد من الفرق فى تبريز واستمرت حتى عام 1921م. يمكن الإشارة إلى الفرق التى نشطت، هى: آكتورال الخيرية، و آكتورال تبريز، و آكتورال آذربايجان، و آكتورال مرآة العبرة. وكان فى مدينة تبريز ثلاثة مسارح، أحدها مسرح سولى الذى أسسه الكاثوليك الإيرانيين، والثانى المسرح الصيفى للجمعية الخيرية، والثالث مسرح آراميان.([endnoteRef:30]) [30:  - فاطمة برجكانى: صـ 69.] 

        ننتقل إلى مدينة رشت التى تقع شمال إيران، والتى تعتبر من البوابات الإيرانية نحو الخارج وإحدى مراكز التحرر والتجدد، ولها دور كبير فى النهضة الاجتماعية والأدبية فى الثورة الدستورية،      تأسست أول فرقة مسرحية فى رشت هى فرقة الأمل والترقى التى أسسها ميرزا حسن خان ناصر أحد المترجمين البارزين، كانت هذه الفرقة تقيم عروضـًا مسرحية وكانت مسرحياتها مقتبسة من عن مسرحيات موليير. كما تأسست فرقة أخرى باسم جمعية الثقافة فى مدينة رشت على يد آغا دائى، وعرضت عددًا من المسرحيات المقتبسة من موليير.
       وهنا نصل إلى مدينة أصفهان، حيث ساعد وجود الأرمن فى تأسيس تاريخ طويل من المسرح، فقد أسس مجموعة من الشباب الأرمن فى منطقة جُلفا فى أصفهان جمعية سميت نادى المسرح عام 1888م. وبدأوا بعروض مسرحية باللغة الأرمنية فى قاعة المدرسة المركزية فى جُلفا. وبعد اثنتى عشرة سنة من تأسيس النادى، عُرضت أول مسرحية باللغة الفارسية باسم الحاج عبدالنبى كتبها هاراتون هوردانانيان، والمسرحية لم تكن كالميلودراما الفرنسية الرائجة آنذاك، بل كانت قصة محلية.
        كما تأسست شركة عرفت باسم الشركة العلمية برئاسة مزين السلطان، وتشكلت فيها عدة لجان مختلفة منها لجنة المسرح التى تهتم بنشر فن المسرح وإقامة العروض المسرحية، ولجنة التربية والتعليم، و كانت قضايا التعليم وموضوعاته من أهم العروض المسرحية  التى كانت تقام على خشبة المسرح.
         أما عن مدينة مشهد فقد بدأ المسرح فيها فى أواخر عصر الثورة الدستورية، على الرغم من تميز هذه المدينة بطابع دينى، إلا أن ظهرت عدة مسرحيات غير دينية، وأسس عدد من الروس فرقًا مسرحية، ثم تلتها فرق قوقازية، كما تم إنشاء قاعات للعرض المسرحى، ثم بدأ بعض الإيرانيين بترجمة وإخراج مسرحيات وعرضها، من بينهم: رضا آذر خشى وكان الرجال يقومون بأدوار النساء، كما كان شائعًا فى بعض المدن الإيرانية الأخرى.([endnoteRef:31]) [31:  - المرجع السابق: صـ 98.] 

ظهور المسرحيات المنظومة:
      باعتبار أن للشعر مكانة كبيرة في الأدب الفارسي، حتى لغة المسرح التقليدي الإيرانى أى التعزية فهى الشعر، و أول مسرحية ترجمت عن اللغة الفرنسية مسرحية عدو للبشر لموليير تمت بشكل منظوم، كل هذه الأسباب جعلت المسرح المنظوم موضع اهتمام الكُتَّاب المسرحيين، حتى أصبح شكلاً مستقلًا في الأدب المسرحى.
        ظهر المسرح المنظوم فى عصر الثورة الدستورية، وكان للمسرحيات الموسيقية القوقازية أثر كبير فى نشأة هذا النوع من المسرح فى إيران. أما السبب الأساسى فى ظهور المسرحيات المنظومة، فهو يعود إلى وجود عوامل درامية قوية فى القصص الفارسية المنظومة، مثل: الشاهنامه لفردوسى و أشعار نظامى الكنجوى وغيرهما.  
       ويعد محمد خان أويسى من الكُتَّاب الأوائل الذين قاموا بكتابة مسرحيات منظومة، كما كتب تقى رفعت وميرزا أبو الحسن خان فروغى مسرحيات منظومة، وقد اكتسب هذا النوع من المسرح بسبب قيمته الأدبية اهتمامـًا كبيرًا من قبل النقاد، لكنه لم يحظ باهتمام كبير من المشاهدين له على خشبة المسرح، بسبب فقدانها لغة شعرية مؤثرة، وثقل اللغة، وبذلك لم يوفق الكاتب فى نقل أفكاره إلى المشاهد، وهذا الأمر منع المسرح المنظوم من أن يتطور على الرغم من الخلفية الأدبية الغنية التي تمتع بها. و نظرًا لأهمية هذه المسرحيات المنظومة، سنشير إلى بعض منها، فقد كتب على محمد خان أويسى مسرحية " مصير پرويز"  سنة 1952م. وهذه المسرحية مقتبسة من قصة خسرو  پرويز التى ألفها نظامى، و أضاف إليها من أشعار نظامي، وأصبحت المسرحية غير متناسقة بين أشعاره و أشعار نظامى،  ولم تحول إلى الشكل المسرحى بشكل كامل.
" فى المشهد الأول خسرو پرويز يحدث شيرين عن كوابيسه المخيفة التى تنبئ بدمار إيران وانتهاء امبراطوريته، ويصل رسول عربى يأتى برسالة من النبى محمد صلى الله عليه وسلم إلى خسرو يدعوه فيها إلى اعتناق الإسلام، وهذا ما يزيد من اضطرابه، كذلك يظهر خسرو عدم رضاه عن محاولة ابنه شيرويه الوصول إلى السلطة.  فى المشهد الثانى تظهر روح زرادشت على خسرو التى تبين له تدمير البلاد وانتهاء امبراطوريته، عندما استيقظ خسرو، دخل شيرويه وقتل أباه بالخنجر. وجاءت شيرين إلى جانب جثة خسرو وانتحرت بالخنجر نفسه.
         ثم قام تقى رفعت بتعديل مسرحية أويسى عام 1952م، حتى يعرضها فى مدرسة فى مدينة تبريز وسماها خسرو پرويز. إذ غير فى المشهد الأول وحذف المشهد الثانى، وكتب مشهدين آخرين. فأصبحت المسرحية مؤلفة من ثلاثة مشاهد، تتمتع بقواعد الكتابة المسرحية أكثر من المسرحية السابقة.
       أما ميرزا أبو الحسن فروغى الاصفهانى فقد كتب مسرحية واحدة منظومة بعنوان شيدوش وناهيد عام 1975م. على غرار الشاهنامه للفردوسى. وتتألف المسرحية من خمسة مشاهد، تتمتع أشعار المسرحية برصانة وتركيبة مسرحية، وتم نسج خلفية الشخصيات بشكل جيد، لكن الأشعار الطويلة شكلت موانع فى نقل المفاهيم إلى المشاهد.
      تقع أحداث المسرحية فى قلعة "سرخ دج"، فى خلال عودة الملك منوشهر من الحرب إلى إيران، سُجن شيدوش بن قارن البطل الإيرانى الكبير فى قلعة سرخ دج على يد كافور ملك القلعة. فأحبت ابنة كافور التى تدعى ناهيد البطل المسجون، فى حين أن كافور كان يريد التمرد على منوشهر من أجل الوصول إلى منصب ملك الملوك، فأستخدم شيدوش كسلاح ضد منوشهر، ، ومنوشهر هو عم شيدوش، فأبلغه أن إذا أراد الحياة لشيدوش، فعليه هو وقارن  أن ينفصلا عن جيش منوشهر ويلحقا به. طلبت ناهيد أن يطلق سراح شيدوش فرفض غاضبًا. تأثر رئيس سجن القلعة بحب شيدوش وناهيد، وطلب منه أن يهرب لكن شيدوش رفض، فى المرة الثانية جاء قباد سفير منوشهر إلى بلاط كافور وطلب منه اطلاق سراح شيدوش واتباع  منوشهر وطاعته، فأمر كافور بسجنه، فبدأ قارن بمحاربة جيش كافور، وأطلقت ناهيد سراح شيدوش، وفشل كافور، فطلب شيدوش من أبيه قارن أن يعفو عن كافور بسبب تضحيات ابنته، وأن يبقيه ملكا على القلعة، فوافق أبيه وأعاد كافور إلى القلعة، وتم زواج شيدوش وناهيد. 
النزعة القومية فى المسرح:
      بعد الانتهاء من إقرار الدستور استقر فن المسرح، وظهرت فى هذه الفترة مسارح متعددة ثابتة، وفرق مسرحية كثيرة مهمة، وأنواع  مختلفة من المسرحيات، كما تجلى الإخراج بمعناه الحقيقي، وبدأت المرأة تظهر على خشبة المسرح. ومن أهم ملامح تلك الفترة هى ظهور الطابع الوطني فى المسرح. من هنا يتبين لنا أن المسرح الإيراني كان يتميز في العهد القاجارى بسيطرة التيار القومي والتركيز على النقد الاجتماعي والمباشرة التامة في تناول الموضوعات مثل سائر الأشكال الأدبية فى العهد الدستورى. ويقدم لنا سپانلو أمثلة على هذا التناول المباشر للموضوعات، ومن هذه الأمثلة مسرحية " أسلوب حكومة زمان خان " تأليف ميرزا آقا التبريزى حيث تصور المسرحية محافظًا يتولى الحكم فى بروجرد وهو يعانى ضيق ذات اليد، وما أن يتولى منصبه حتى يخطط مع مستشاريه وعماله للإثراء من أموال المدينة. وهنا تتضح المعالجة المسرحية المباشرة التى تخلو من أية مواربة أو تورية.([endnoteRef:32]) [32:  - جمشيد ملك پور: صـ 190.] 

      وفى مسرحية " حكام قدماء وحكام جدد " تأليف مرتضى قلى فكرى، لا يحتاج المتلقى لكثير من الجهد حتى يدرك أن مضمون المسرحية لا يختلف عن مضمون سائر مسرحيات العصر. فهى من ثلاثة فصول، يتناول فى الفصل الأول حكومة قبل الثورة الدستورية ممثلًا فى صورة حاكم مستبد من رجال كل العصور، وفى الفصل الثانى تستقر الحياة النيابية بعد إقرار الدستور، ويتكيف الحاكم مع الأوضاع الجديدة، فيستخدم القانون أداة لتحقيق مطامعه وإرضاء جشعه. وفى الفصل الثالث والأخير يتم استدعاؤه إلى طهران استعداداً لتوليه الوزارة.
      فالمضمون أو الرسالة التى تتضمنها المسرحية تحتل فى المقام الأول فى العمل المسرحى مراحل العصر الدستورى.  وقد غلب التيار القومى و السعي إلى إقرار الدستور والتخلص من الاستبداد على المؤلفات النثرية، ولم يكن المسرح استثناء منهما. فلم يحظ بناء الشخصيات بأهمية كبيرة فيه، إلا أن هذا لم يحل دون ظهور أعمال مسرحية متميزة. ففى عام 1919م ظهرت مسرحية الأسطى نوروز المنجد تأليف أحمد محمودى المعروف بـ " كمال الوزارة " وتعد هذه المسرحية كنزًا للتراث اللغوى الشعبى، حيث تزخر بعديد من اللهجات بصورة بارعة.
افتتاح مسارح  دائمة:
       يمكن اعتبار تأسيس فرقة الكوميديا الإيرانية سنة 1916م. على يد على نصر بمثابة الخطوة الأولى لتكوين الفرق المسرحية المحترفة والثابتة فى إيران. حيث أثمرت المحاولات فى هذا المجال بافتتاح المسرح الدائم فى طهران سنة 1939م. ثم بدأ تأسيس الفرق الثابتة. من أهم المميزات التى تميزت بها المسرحيات فى تلك الفترة، هى أنها تعرض عن طريق الطبقة المثقفة والحكومية، لتهذيب الأخلاق و تنوير العقول.
     كما تم افتتاح  مسرح " جراند اوتيل " على يد باقراوف القوقازى عام 1909م. من أجل عرض الحفلات الموسيقية والمسرحيات و الأفلام. وكانت معظم الفرق المسرحية تعرض مسرحياتها فيها، كان هذا المسرح يحتوى على ثلاثمائة مقعد للمتفرجين. وقام المخرجين والممثلين الإيرانيين بعرض أعمالهم المسرحية فى هذه الصالة، وتحولت قاعة جراند اوتل إلى مركز فنى وثقافى مهم وجذاب فى طهران، ثم تغير اسم هذا المسرح إلى مسرح لاله زار المركزى "، ومن ثم تياتر طهران، كما تم عمل تغييرات فى بناء المسرح وشكله.([endnoteRef:33]) [33:  - فاطمة برجكاني: صـ 95.] 

     تم افتتاح مسرح " الأسد والشمس " فى تبريز. ويعد من أهم المسارح التى بُنيت عام 1927م. بدعم من الشخصية العسكرية البارزة عبدالله أمير طهماسبى، وقد افتتح هذا المسرح بعرض مسرحية  موليير "طبيب رغمًا عن أنفه" المترجمة إلى اللغة الفارسية، وأخرجها بيوك خان نخجوانى، كما عرضت مسرحيات الشاه عباس، و الست خورشيد، و أمين والمأمون، و رميو وجوليت، و أم الوطن، و الشحاذ العاشق.([endnoteRef:34])   [34:  - المرجع السابق: 101.] 

     أما مسرح أوبرا  فقد شُيد فى طهران عام 1939مم من قبل وزارة الثقافة، لكنه لم يكتمل بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية، وظهور الاضطرابات فى إيران فتحول إلى مصرف بعد إكمال بنائه.
ظهور المرأة على خشبة المسرح:
     كان ظهور المرأة على خشبة المسرح أحد أهم الأحداث فى تاريخ المسرح فى هذه الفترة، إذ كانت النساء يمنعن ليس فقط من الظهور على خشبة المسرح، بل حتى من مشاهدة العروض المسرحية، وكان الرجال هم فقط من يؤدون أدوار النساء على خشبة المسرح. ومن أهم هؤلاء الممثلين: فضل الله بايكان، و رفيع حالتى، و حسن سياسى، و معز الدين فكرى.([endnoteRef:35]) [35:  - جمشيد ملك پور: صـ 148.] 

     هناك أراء مختلفة حول ظهور أول امرأة على خشبة المسرح، فالرأى الأرجح يرى أن أول امرأة ظهرت و مثلت على المسرح هى ملوك حسينى  وتوالى بعدها عدد من النساء قمن بالتمثيل على خشبة المسرح مثل  روسياك الندريان و وارتوتريان و برى آقابايف و لرتا و هلن نورى و مريم نورى.
     والجدير بالذكر هنا أن وصول النساء إلى خشبة المسرح لم يتم بسهولة، فقد عانين كثيرًا من الأعراف والتقاليد الموجودة في المجتمع الإيراني،  الذي كان يرى ظهور المرأة على المسرح عار كبير. ومن معاناة هؤلاء النساء نشير إلى أولى الكاتبات المسرحيات الإيرانيات صديقة دولت آبادي التي عوقبت و تعرض منزلها للرشق بالحجارة. كما ظلت تعمل ملوك حسيني ولم تصرح عن هويتها ومهنتها لفترة طويلة، وعندما كشف أمرها هوجم بيتها واضطرت للهرب من البيت ليلًا. وغيرهن من النماذج الكثيرة التي تعرضن للمضايقات والأذى بسبب عملهن على خشبة المسرح.([endnoteRef:36])       [36:  - المرجع السابق: صـ 150.] 

      نشير هنا إلى السيدة آقابايف التي ولدت في طهران عام 1900م. من عائلة أرمينية، وتعلمت الموسيقى في برلين، ثم سافرت إلى موسكو حيث تعمقت في دراسة الموسيقى وتعلمت الباليه، ثم عادت إلى طهرن وبدأت نشاطها المسرحي، أدت أول مرة دور ملكة الورود فى مسرحية " الإلهة "، من إخراج  مجتبى طباطبائى، وأصبحت فيما بعد نجمة المسرحيات الموسيقية فى مسرح لاله زار.  وعندما بلغت شهرتها أوجها قام بعض الكتاب المسرحيين بكتابة مسرحيات خاصة لها.([endnoteRef:37]) [37:  - المرجع السابق: صـ 156. ] 

       أما وارتوتريان التى اشتهرت بـ مدام لا لا،  فقد ولدت عام 1895م.  فى مدينة تبريز، ودرست فى مدرسة الأرمن فى طهران، ثم سافرت مع أهلها وهى فى الثالثة عشر من عمرها، و تعلمت فنون المسرح، ثم عادوا إلى طهران مع بداية الحرب العالمية الأولى، و بدأت نشاطها المسرحى وعرضت عدد من المسرحيات فى مدرسة الأرمن منها: حياة نابليون وحروبه، و ألف ليلة وليلة.
ظهور الإخراج:
     ظهر فى هذه الفترة فى إيران فن الإخراج بمعناه الحقيقي وحصل على مكانته شيئًا فشيئًا. فقد قام بعض المسرحيين بتجارب على صعيد هذا الفن، من بينهم: سيد على نصر ومجتبى طباطبائى و مير سيف الدين كرمانشاهى و إسماعيل مهرتاش و محمود آغا ظهير الدينى، كل هؤلاء كان لهم دور بارز ومهم في مجال الإخراج المسرحي، لذلك سنشير بشكل مختصر إلى دور كل منهم المتميز فى نهضة الإخراج المسرحى.([endnoteRef:38]) [38:  - المرجع السابق: صـ 170.] 

     سنتحدث عن مير سف الدين كرمانشاهى، فهو يعد أول مخرج مسرحى متميز فى هذا المجال، سافر كرمانشاهى فى السادسة عشر من عمره إلى تفليس، وتعلم فن المسرح، ثم إلى روسيا، بدأ عمله بعد عودته إلى إيران مع فريق " باربد " فى مجال الديكور، ثم عمل فى مسرح نكيسا، وأسس مؤسسة استوديو درام كرمانشاهى عام 1931م. وهى مؤسسة مسرحية وتعليمية، لكن واجهت هذه المؤسسة مشاكل مالية، الأمر الذى دفع كرمانشاهى إلى الانتحار.([endnoteRef:39]) [39:  - يعقوب اژند: صـ 135.] 

     ومن أهم مسرحياته: الخداع والحقيقة، و ليلى والمجنون، و يوسف وزليخا.  وتميزت مسرحيات كرمانشاهى فى تلك الفترة بالديكور الجذاب والراقى، واستخدام الضوء كعامل درامى، والتدريب الكثير للممثلين.
    أما إسماعيل مهرتاش فيعد من مؤسسى المسرح الموسيقى فى إيران، حيث بدأ فن الأوبريت فى ايران مع تأسيس فرقة باربد المسرحية. كانت معظم مسرحيات الأوبريت التاريخية او الغرامية يكتبها كتاب يعرفون فن الموسيقى، وقد عرضت أوبريت ليلى والمجنون سبع عشرة مرة، وأوبريت خسرو وشيرين ست عشرة مرة على مسرح باربد.
     يعد محمود آغا ظهير الدين أول مخرج إيرانى بدأ المسرح متأثرًا بالمسرح التقليدى الإيراني والمسرح الأوروبي. حيث تعرف على مسرح التعزية والمسرح الأوروبى، و أوجد نوعًا خاصًا من المسرح وهو مزيج بين المسرح التقليدى الإيرانى والمسرح الأوروبى. من أهم المسرحيات التى كتبها: زفاف الأب والابن، و المحامى البارع، و طبيب الأسنان الماهر.([endnoteRef:40]) [40:  - محمد على سپانلو: صـ 158.] 

المسرح الغنائى:
     لم تظهر مسرحيات الأوبريت فى إيران بمفهومها الحقيقي بل كمسرح غنائي أو موسيقى، وقد سمى بـ درام موزيكال، أو تابلو موزيكال، وانقسمت موضوعات الأوبريت إلى موضوعات غرامية وتاريخية، وكانت مصادرها من المنظومات الأدبية الكلاسيكية والأحداث التاريخية،  وتعرف الإيرانيون على فن الأوبريت بعدة طرق منها الأوبريت القوقازية، و التعزية، و المسرحيات المنظومة.
     كان عزيز عبد الحسين اُغلو حاجى مؤسس المسرحيات الغنائية فى آذربايجان، فألف الأوبرا على أساس القصص الأدبية والتاريخية، نذكر منها: ليلى والمجنون، و الشيخ صنعان، و رستم وسهراب،  وقد عرضت الفرق المسرحية القوقازية تلك المسرحيات فى مدن طهران و رشت و تبريز ومن هنا تعرف الإيرانيون على كيفية عرض الأوبريت.
     إضافة إلى ذلك كانت التعزية منظومة ترافقها الموسيقى، كما أسلفنا سابقًا، فقد عُرض الكثير من المسرحيات المنظومة من أشعار نظامى الكنجوى وفردوسى وغيرهما من الشعراء. كل هذه العوامل ساعدت فى تطور فن الاوبريت وانتشاره فى إيران.
     وعرضت عدة مسرحيات أوبريت منها: عالم الرياضيات لـ احمد ميرزا خسروانى عام 1921م،  و الآلهة لـ مجتبى طباطبائى 1921م. وهاتان المسرحيتان قوبلتا بترحيب كبير من الجمهور ومهدتا الطريق أمام تطور هذا الفن فى إيران. 
     ومن بين أهم الكتاب الذين كانت لهم مشاركة فعالة فى ظهور فن الأوبريت وتطوره: 
    نشير هنا إلى ميرزاده عشقى الذى يرجع إليه الفضل فى تعريف المسرح الإيرانى بـ المسرحية الغنائية أو بـ الأوبريت، وصلت إلينا من عشقى ست مسرحيات موسيقية وهى: يقظة ملوك إيران،  وحلوى الفقراء، و  جمشيد البائس، و المثل الأعلى، و الولد الشحاذ، و الكفن الأسود.  وله مسرحية أخرى مفقودة بعنوان "من الظلام إلى الضوء".([endnoteRef:41]) [41:  - منصور خلج: صـ 86.] 

          كتب عشقى مسرحية  يقظة ملوك إيران سنة 1916 م. حينما كان يتجول فى العراق، فسافر من بغداد إلى الموصل، شاهد خراب مدينة مدائن تيسفون الكبيرة، وتذكر ماضى إيران المُبهر. وعرض مسرحيته فى أصفهان سنة 1920م. وبعد شهرين عرضها فى طهران. يغنى ستة مغنين فى هذه المسرحية، أولهم عشقى الذى يظهر فى خراب مدائن " تسيفون " بثياب السفر وينشد أشعارًا حزينة بسبب الضعف والجهل، ومن ثم يغفو، ويحلم بأن امرأة تخرج من مقبرة، وهى خسرو دُخت المغنية الثانية منشدة أشعارًا ترافقها موسيقى حزينة:                
أى هذا الخراب وهذه المقبرة ليست إيراننا، أين إيراننا؟
ومن ثم يظهر الملوك الإيرانيون وهم سيروس و داريوش و انوشيروان من الخراب وينشدون أشعارًا لرثاء إيران. وفى المشهد الثانى يظهر العاشقان  خسرو وشيرين وبعد أن تقوم شيرين بالعزاء، ينشد الملوك جميعهم أنشودة  سلام على روح زرادشت الطاهرة،  ويطلب منه المساعدة. ثم تظهر روح زرادشت لابسه ثوبـًا أبيض وتبشرهم بقولها : 
لا يجب أن يبقى أحد فى العبودية بعد اليوم، وسيعيش كل إنسان من أجل نفسه. 
ثم ينزل من السقف مهد عليه علم إيران وتختفى روح زرادشت وبقية الشخصيات ويستيقظ عشقى ويقول فى نفسه:                                                   
 إلهي! هل الخراب الذى رأيته كان فى اليقظة أم المنام؟ حقق لنا وعد زرادشت وحقق الذى حلمه عشقى.
     وكان عرض هذه المسرحية فى فترة كانت تشهد عودة إلى الماضى العتيق لإيران، فقد شكل حدثًا مهمـًا، وقوبل بترحيب كبير من كافة أطياف الشعب الإيرانى.([endnoteRef:42]) [42:  - جمشيد ملك پور: صـ 79.] 

       أما على تقى وزيرى فيعد علامة بارزة فى الموسيقى و المسرح الإيرانى، فقد ألف آثارًا متنوعة فى المسرح الإيرانى، منها بعض المسرحيات القصيرة للأطفال، مثل: الشمس والعصفور والأم  والطفل اليتيم  والقمر، لذلك يعتبره النقاد أول مؤلف لمسرحيات الطفل فى إيران.([endnoteRef:43]) [43:  - المرجع السابق: صـ 58.] 

          كتب وزيرى مسرحيتين رمزيتين، وهما سرقة القُبلة، والأخرى المغازلون. كما ألف مسرحيتين موسيقيتين وهما: سجاد كرمان  و منتصف الليل أو  حلم حافظ. يروى المؤلف فى سجاد كرمان حكاية قاطع طريق، قضى حياته فى سرقة الناس وظلمهم، حتى يعيش حياة كريمة، كان قد سرق هذا اللص يوماً ما سجادة ثمينة منسوجة فى مدينة كرمان ومرسوم عليها فتاة جميلة، وتحول رسم تلك الفتاة إلى مخلوق حى، واقتربت من السارق عاتبته على أعماله المنبوذه، ووعد اللص هذه الفتاه بعد أن أحبها، بأن يترك السرقة ويمضى بقية حياته فى أعمال الخير.([endnoteRef:44]) [44:  - المرجع السابق: صـ 190.] 

         أما مسرحية  منتصف الليل أو حلم حافظ  فهى تروى قصة فتاة جميلة تأتى للشاعر الإيرانى المعروف حافظ الشيرازى فى منامه، فيكتب شعرًا عن تلك الفتاه، ويصف جمالها،  وهذه الأشعار مقتبسة من أشعار حافظ الشيرازى. وحظيت هذه المسرحية بترحيب كبير من قبل الناس، وظل يرددها الناس لفترة طويلة فى حياتهم.([endnoteRef:45]) [45:  - المرجع السابق: صـ 101.] 

        أما مسرحيات الأوبريت، فهى من أهم المسرحيات التى ألفها وزيرى وتصل إلى عشر مسرحيات، ومن بينها: حلم المجنون،  و الغرام، و وسادة من ريش الأوزة،  و الزوج الحسود،  و الست نائمة، و الخال الأصلع، و تاج الفخر، و الفتاة المحبطة.
       نتحدث هنا عن حسين كاظم إيرانشهر الذى يعد أول من اقتبس من شاهنامه فردوسى، وكتب أوبريت رستم وسهراب  ونشرها فى برلين عام 1924م. لكن طريقته فى المسرحية جعلت هذا الأثر الملحمى أقرب إلى الميلودراما الغرامية. وعرضت هذه المسرحية لأول مرة فى أصفهان عام 1927م. ثم عرضت فيما بعد فى طهران.
        كما كتب سيد جلال الدين شادمان عام 1931م. مسرحيتىن أوبريت، هما: ليلى والمجنون، و يوسف وزليخا. وتم عرض هاتين المسرحيتين من إخراج مير سيف الدين كرمانشاهى فى مدينة رشت شمال إيران، ثم فى طهران. كما أبدع الكاتب المسرحى تندر كيا أوبريت تاريخية  عام 1932م. بعنوان : تيسفون، وقد حظيت بأهمية كبيرة. وكتب الشاعر أبو القاسم لاهوتى أوبريت بعنوان: كاوه الحداد عام 1946م. وترك الكتاب أحمد ميرزا خسروانى وحسين قلى مستعان و أرباب أفلاطون شاهرخ و أحمد بهارمست عددًا من مسرحيات الأوبريت المتميزة والتى تناولت عديد من القضايا الأخلاقية والثقافية و الاجتماعية و التاريخية.

الدين فى المسرح الإيرانى:
‏  للمسرح الديني في إيران مكانة بارزة، تتجلى أهميته في مسرحيات تقام عن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة مسرح " التعزية " أو " الشبيه "، الذى له تاريخ طويل في ايران، ويقام بمناسبة يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم أول أشهر السنة الهجرية. في هذا اليوم من سنة 6١ ‏ه. استشهد الإمام الحسين، وعدد من أهل بيته وأصحابه في كربلاء.
       ما يهمنا من هذه التقاليد هو التعزية التي لها جذور في تاريخ إيران القديم والتي شهدت تطورًا على مدى التاريخ حتى أخذت شكلًا مسرحيـًا، ولذلك سنتطرق إلى هذا التقليد في هذا القسم. ألا وهو مسرح التعزية الذي مصدره إيران، انتقل أيضـًا إلى بلدان أخرى؛ كالعراق ولبنان وغيرهما، فقد دخل إلى لبنان عن طريق عدد من الإيرانيين الذين كانوا يقطنون هناك. بالرغم من  المعارضات التي شهدها المسرح الإيراني خلال فترات مختلفة من قبل بعض الحكام أو رجال الدين، وكذلك العرف الموجود في المجتمع، حظيت التعزية بدعم واسع من الطبقات الاجتماعية المختلفة. وتصل جذور هذا النوع من المسرح إلى فترات ما قبل دخول الإسلام إلى إيران، وإلى الملاحم الإيرانية، التى يذكر في إحداها أن الناس في بعض المناطق كانوا يقومون بالتعزية لموت ساوش. لكن" الشبيه " بالشكل الذي نعرف أوجهه منذ القرن الثالث عشر للهجرة، فجذوره تعود إلى المأساة التاريخية المذهبية في " كربلاء "؛ حيث استشهد الإمام الحسين وأصحابه في حرب مع جنود الخليفة الأموي " يزيد " سنة 61 ه.
  أصدر "معز الدولة الديلمي" في القرن الرابع للهجرة حكمًا رسميًا بممارسة الطقوس المذهبية لمأساة كربلاء، ومنذ ذلك اليوم بدأت تقام طقوس وجلسات تعزية ووعظ بهذه المناسبة سنويًا. لكن التعزية في هذه الفترات كانت صامتة يظهر فيها الممثلون على المسرح لابسين الثياب المناسبة للحدث، وهذه الطقوس تحولت شيئا فشيئا إلى ما يسمي بـ" الشبيه " في عهد القاجار خصوصًا عهد ناصر الدين شاه، ورافقه الشعر والموسيقى، وهو كان نوعًا من الميلودراما. ودعم الصفويون فرق المسرح المذهبي، وكذلك دعمت الطبقات الاجتماعية المختلفة بخاصة التجار والطبقة المرفهة تطور التعزية، فوصلت إلى أوجها في العاصمة الصفوية أصفهان. ويقال إن الفرق المسرحية الدينية كانت تقوم بعروض، تمثل السيرة البشرية منذ بداية خلقه حتى زيارة مزار الإمام الثامن للشيعة الإمام الرضا.
ينقل إدوارد براون عن ابن كثير الشامي أن معز الدولة الديلمي أمر بإغلاق أسواق بغداد في الأيام العشرة الأولى من شهر محرم وبإقامة تعزية للإمام الحسين، وهكذا استمر هذا التقليد حتى سقوط الحكم الديلمي.([endnoteRef:46]) [46:  - ادوارد براون: صـ 210.] 

كانت الأشعار الملحمية الدينية التي تروى قصص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهاد الإمام الحسين من أهم المصادر الأساسية لمسرح التعزية منذ أيام التيموريين في بين أعوام 782 حتى 907 ه. وتطور إنشاد الأشعار الدينية وكتابة مأساة كربلاء بشكل منظوم في أيام الصفويين التي كانت تشهد تناغما بين الدين والحكومة. وبدأت فرق التعزية تسير في الأزقة، ويشارك فيها الناس وهم يضربون على صدورهم أو ظهورهم وينشدون أشعار العزاء. ويمكن القول إن إيجاد الشكل المسرحي للتعزية بدأ من خلال هذه الطقوس؛ حيث أن هذه الأشعار التى كانت تستخدم فى مأساة كربلاء مهدت لهذا الشكل الدرامي من الناحية الأدبية.
من هذه الأشعار يمكن الإشارة إلى مجموعة "رسائل الشرق" التي نظمها "محمد بن حسام الدين" المعروف بــ"ابن حسام" وهو من شعراء القرن التاسع. و موضوع أشعار ابن حسام تتمحور حول أسفار الامام علي وحروبه، والحرب ضد الملك " قباد ". و" الهجمة الحيدرية " لــ" اميرزا محمد رفيع خان " وهى عبارة عن  قصة منظومة عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهاية خلافة الإمام علي واستشهاده. هذه المجموعة أكملت بعد وفاة رفيع خان على يد "ميرزا أبو طالب فندرسكي" المعروف بــ"أبي طالب الإصفهاني". وهناك الكثير من الشعراء، والكتاب الذين تركوا آثارا عن مأساة كربلاء مثل "محتشم كاشاني"، و"كمال غياث الشيرازي"، و"وصال الشيرازي"،  وكذلك "ملا حسين كمال واعظ كاشفي سبزواري" الذي ألف كتابه المعروف "روضة الشهداء"، وساهم بشكل كبير في تكوين نواة مسرح التعزية من حيث خلق القصة.
ويشتمل كتاب " روضة الشهداء"  على مقدمة وعدة أبواب، ويختص كل باب بأحوال أحد "الأولياء، والأصفياء والشهداء" الذين أصيبوا بمصيبة. كما يتحدث الكتاب عن جفاء قريش تجاه النبي، وعن استشهاد حمزة، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال السيدة زهراء منذ الولادة حتى الوفاة، وأخبار الإمام علي منذ الولادة حتى الشهادة، وفضائل الإمام الحسين وبعض أحواله منذ ولادته حتى شهادته، ومناقب الإمام الحسين وولادته وأحواله بعد وفاة أخيه، واستشهاد مسلم بن عقيل، وبعض أولاده، ووصول الإمام الحسين إلى كربلاء ومحاربته الأعداء واستشهاده مع أولاده وأقربائه وأصحابه، ووقائع بعد الحرب في كربلاء التى أصابت أهل بيت الإمام، وعقاب الذين بدأو بالحرب. كما يشرح الكتاب مصائب أهل البيت من خلال النثر والنظم؛ وذلك بحلة مسرحية يتخللها الحوار والوصف، ويغلب الجانب الوصفى فيها على الجانب الحواري.
 لكن هذا الشكل من أشعار التعزية تطور على مدى الفترات المقبلة، إذ تحول إلى شكل مسرحي متطور، فنرى هذا التطور بعد ثلاثمائة سنة تقريبا في مجموعة جمعها خوتشكو سنة 1833 م. في عهد القاجار. أما نصوص التعزية فكان معظمها شعرا خاصة الشعر العامي؛ لأنه لم يكن من كتابة الشعراء المختصين، بل كتبها أهل المسرح، ولذلك فيها أخطاء لغوية وأدبية وصرفية ونحوية، لكنها استطاعت بسبب بساطتها وحيويتها واحتوائها مصطلحات عامية أن تستخدم في التعزية كلغة قوية ودرامية، وتجعل صلة بينها وبين المشاهدين([endnoteRef:47])، وبالنسبة إلى عدد هذه النصوص، فهو كثير جدًا، خصوصـًا إذا أخذنا بعين الاعتبار التعازي باللغات واللهجات المختلفة كالتركية والكردية وحتى العربية. ولكن التعازي الأصلية تصل إلى أكثر من مائة، لكن عدد التعازي بشكل عام أكبر من هذا العدد بكثير. [47:  - جمشيد ملك بور: صـ235.] 

  من هؤلاء الكتاب في عهد ملوك القاجار"خواجه حسين علي خان"، "ميرزا تقي تعزيه ردان" وابنه "ميرزا باقر" الموسوم بـ"معين البكاء"، سيد "عبد الباقي بختياري"، سيد "مصطفى مير عزا" وابنه "آقا سيد كاظم".([endnoteRef:48]) [48:  - كنت دو غوبينو، Religions Philosopliesdansl’AsieCentrale. صـ 28.] 

  كان لكتاب التعزية إلمام بالموضوعات القرآنية والأحاديث، وكذلك لهم علاقة بعلماءالدين في عصرهم، لذلك كانوا يكتبون نسخ التعزية بناء على معلومات يختزلونها، وبناء على مشورة علماء الدين. وأما الموسيقى فلها أهمية بارزة فى مسرح التعزية أيضا، وربما لهذا السبب سميت التعزية "أوبرا تراجيدية".  يرى بعض علماء الموسيقى في إيران أن التعزية ساهمت بشكل كبير في حفظ الموسيقى وانتشارها في إيران. "... فكانت التعزية إحدى أهم الوسائل التي ساعدت في حماية بعض الأجزاء من النغمات الوطنية وحفظها. وكان للموسيقى دور مهم عن طريق الأداء، لأن المغني ذو الصوت الجميل يستطيع أن يؤثر في المشاهدين بشكل أفضل، لذلك كانوا يختارون الشباب الذين يتمتعون بصوت جميل لأداء الدور فى التعزية، وهم كانوا يتدربون عند أساتذة الموسيقى ... وهكذا خرج من مدرسة التعزية مغنون وصلوا إلى درجة عالية في فن الغناء...".([endnoteRef:49]) [49:  - روح الله خالقي، سركذشت موسيقي إيران، ج1، ص348.] 

   تطور مسرح التعزية في عهد القاجار بسبب حمايته من قبل الملوك والطبقة المرفهة التجارية والسياسية. لكن هذا الدعم لم يكن حماية صرفة بل كان وسيلة للحصول على مكانة شعبية ووطنية، وكان هناك بعض الناس الذين تجنبوا مسرح التعزية جراء بعض التفاسير المخالفة للعلماء، فاهتموا ببناء المساجد. على كل حال بعدهذه الفترة انتشرت التعازي في أماكن مختلفة كالساحات و " التكايا " و " الحسينيات". وكان المسرح عبارة عن خيمة كبيرة تضرب على أركان خشبية فيمكن نصبها بسهولة ونقلها.([endnoteRef:50]) [50:  - بهرام بيضايي، نمايش در إيران، ص117-118.] 

ركود التعزية:
   كما رأينا في تطور التعزية سابقـًا، كانت التعزية خلال عهد ملوك القاجاريين ذروة التكامل في إيران، وكانت التكايا تحظى باهتمام كبير من قبل الملوك والمسؤولين والناس، إذ زاد عدد نسخ التعزية، وتطور بناء التكايا ومسارح التعزية، وكذلك تركيبة التعزية الدرامية، وقد بدا واضحـًا تنوعها الأدبي والموسيقي. لكن بعد عهد ناصر الدين شاه انخفضت أهمية التعزية وعظمتها، وأزيلت معظم التكايا، وبقيت التعزية كنشاط بين عامة الناس، إذ كانت الفرق المختلفة تدور في عدد من المدن على مدار السنة وتعرض مسرحياتها، وحتى بعض المراكز المهمة للتعزية مثل طهران وكاشان وأصفهان وأذربيجان، احتفظت بأساليبها في التعزية.
مع بداية النهضة الفكرية الجديدة من أوروبا إلى إيران، واستقرار النظام الدستوري، فقدت التعزية اعتبارها أكثر من ذي قبل. ووصلت التعزية في أيام محمد علي شاه وأحمد شاه القاجاريين إلى درجة الندرة بسبب رغبتهم في الانتماء إلى عصر النهضة آنذاك. ما جعلت التغييرات الاجتماعية والسياسية الأعيان يتخلون عن دعم التعزية. كذلك ظهور الثورة الدستورية والنفوذ الأوروبي ودخول ثقافتها إلى إيران، وترجمة المسرحيات الأجنبية وعرضها من العوامل التي ساهمت في ركود التعزية.
  وفي عهد "رضا شاه بهلوي" رأت القيادات أن العنف الموجود في معظم مواكب العزاء، من الممكن أن يترجم عند الأجانب كنوع من الهمجية، لذلك قرروا منع أي نوع من المظاهرات المذهبية منها مسرح التعزية سنة 1920 ‏م، ولذلك لجأت فرق التعزية إلى القرى البعيدة على أمل أن تتمكن من استمرار حياتها. لذلك في هذه الفترة بدأت أيام ركود التعزية وتأخرها. وبالرغم من أن هذا المسرح الديني كان يتحول إلى دراما غير دينية، اضطر إلى أن يعود إلى أصله.
 بعد انتهاء عهد رضا شاه سنة   1941م. ‏ عادت التعزية في عهد ابنه، التي كانت قد فقدت عظمتها فى المدن، لكن التقاليد والأعراف فى المجتمع كانت قد تغيرت، وكانت السينما والمسرح الجديد الأوروبي ووسائل التسلية الجديدة قد انتشرت بين الناس، ولذلك لم تحظ التعزية بترحيب الناس، ولم تستطع استعادة عظمتها السابقة. وفى عام 1948م  تم تدمير مسرح " تكية الدولة " الذى كان أعظم وأضخم مسرح للتعزية. ومنعت التعزية في كل سنة عن طريق إصدار بيان رسمي، وانحصرت التعزية في بعض الفرق فى القرى والمدن المجاورة للعاصمة.
المسرح الديني بعد الثورة الإسلامية:
   بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني سنة 1979م‏، عاد التركيز على التعزية والاهتمام بها. ولا يجب أن ننسى أن التحركات الأولى ضد الاستبداد والاستعمار التي أدت إلى الثورة ، كان لها جذور في تعزية الإمام الحسين والمواكب المذهبية، وهذه التحركات كانت تصادف عادة أيام محرم. كانت التعزية وإحياء ذكرى العاشوراء من العوامل التي ساهمت في تعزيز الروحية الثورية والاستشهادية والبحث عن الحقيقة ومواجهة الظلم.
   فتعلم الشباب ومحبو الإمام الحسين ومناهضو الظلم والاستبداد دروسـًا متنوعة من عاشوراء مما قام به الإمام، وما واجهه في كربلاء، كالعمل بالواجب، والقبول برضا الله، وضرورة إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومواجهة الظلم، والتضحية في سبيل الدين، وعدم الخوف أمام كثرة عدد الأعداء، وانتصار الدم على السيف.
هذه المفاهيم وهذا الإيمان بعاشوراء الذي تجذر بين الناس، استمرت وتعززت إلى ما بعد الثورة. وبسبب اهتمام الدولة الإسلامية في إيران بإحياء عاشوراء وإقامة التعازي، انتشرت المجالس الدينية والمذهبية في المساجد، وعاد الاهتمام بالتعزية كعمل تمثيلي.
اعتبر الناس والمسؤولون إقامة مجالس تعزية عاشوراء وتعظيم الشهداء الذين قضوا في سبيل الثورة الإسلامية. و محاولة إظهار التمسك بالدين من قبل أعدائهم، إعلانـًا للوفاء للمظلومين ومعارضة للظلم، ووسيلة لإحياء فلسفة نهضة عاشوراء وإعادة الحياة لهذه النهضة الحسينية، واستمرار قواعد عاشوراء وقيمها.
 بعد الثورة الإسلامية والحرب العراقية الإيرانية ازدهرت أعمال التعزية المسرحية، وأصبحت تكتب بطريقة المسرح الحديث، على الرغم من أنها مسرحيات دينية إلا إنها لم تخلو من مضامين اجتماعية وسياسية، كما رأى الكتاب المسرح الإيرانى رغم انشغالهم بقضايا المسرح المعاصر التى تمس حياة الانسان، وتأثرهم بالفكر الغربى إلا أنهم رأوا أن مسرح التعزية ما زال له أهمية كبرى فى حياتهم، كما أن الكتاب قد أضفوا على أعمالهم المسرحية الخاصة بالحرب العراقية الإيرانية جانبًا كبيرًا من مظاهر التعزية ومعالمها، واظهار دور الشهيد وقيمته فى الحرب، واستدعائهم فى تلك الأعمال لآل البيت، وما تعرضوا له فى حادثة كربلاء.

هوامش الفصل الثاني
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